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 في الإسلام ةعوامل بناء الدولخطبة بعنوان: 
 م 2019إبريل  26 -هـ 4014شعبان  20

 عناصر الخطبة:
 الطاقات المعطلة مع تقديم الكفاءات  العمل واستثمارالعامل الأول: 

 العامل الثاني: نشر العلم والوعى الثقافي بين أفراد الأمة 
 د المجتمع: غرس مكارم الأخلاق في نفوس أفراالعامل الثالث
 : التنشئة الأسرية السويةالعامل الرابع

 من الأفكار المتطرفةالعقول  : مواجهة الدعوات الهدامة وتطهيرالعامل الخامس
 : الوحدة والاجتماعالعامل السادس

 : التضحية من أجل الوطنالسابعالعامل 
 أما بعد:     المقدمة:                                                            

؛ وهذا الأمر شرعة الله فيهاعلى سائر الكائنات وأمره بعمارة الأرض وإقامة لقد خلق اله الإنسان وكرمه وفضله عباد الله: 
 يتطلب عدة عوامل لإقامة الدولة القوية الرشيدة المتينة المتقدمة في جميع مجالات الحياة؛ وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:

  مع تقديم الكفاءات الطاقات المعطلة ستثمارالعمل واالعامل الأول: 
؛ وبنـاء الـدول حـث الإسـلام علـى السـعي والاسـتثمار والكسـب مـن أجـل الـر قفالعمل والاسـتثمار أسـاس بنـاء الأمـم ؛ لـذل  

ِْلاــولا  فاِمفشاــوا في مِنِاكَبَهِــا ــوِ الــَذَ  جِعِــلِ لِكاــما الِأرفضِ  ويقــرر  ؛ (15وِإَليِفــهَ النُشاــورا ا ل الملــ :   فقَــهَ وكِالاــوا مَــن ر َ  قــال تعــا : و ها
الإسلام أن حياة الإيمان بدون عمل واستثمار هي عقيم كحياة شجر بلا ثمر ، فهـي حيـاة تثـير المقـك الكبـير لـد  واهـب الحيـاة 

 الذ  يريدها خصبة منتجة كثيرة الثمرات. 
قيـد الحيـاة، مـا دام قـادرا  علـى العمـل، بـل إن قيـام السـاعة لا ينب ـي يجب على المسلم أن يكون وحدة إنتاجية طالمـا  هـو علـى ف

أن يحــول بينــه وبــين القيــام بعمــل منــتف، وفي ْلــ  يــدفعنا النــد عــلى الله عليــه وســلم دفعــا  إ  حقــل العمــل والاســتثمار وعــدم 
تى ي رســها فلي رســها فلــه بــذل  الركــود والكســل فيقــول: ق إْا قامــك الســاعة وفي يــد أحــدكم فســيلة، فــحن اســتطاع ألا يقــوم حــ

 .  [أحمد والبخار  في الأدب المفردأجرق ] 
 ََّ عفـكا رِساـولِ ا  كما حث الإسـلام علـى اذـاْ المهنـة للكسـب مهمـا كانـك دنيئـة فهـي خـير مـن المسـَلة، فعِـنف أََِ هارِيفــرِةِ قـِالِ:  َِ

:ق لِأِنف يِـ فــداوِ  َّا عِلِيفــهَ وِسِــلَمِ يِـقاــولا ــتـِ فاَِ بــَهَ عِــنف النَــاسَ خِــيرف  لــِها مَــنف أِنف عِــلَى ا ــرهََ فِـيـِتِصِــدَقِ مَنفــها فِـيِسف تِطَــبِ عِلِــى هِهف  أِحِــداكامف فِـيِحف
ِْلَِ  فحَِنَ الفيِدِ الفعالفيِا أِففضِلا مَنف الفيِدَ السُففلِى وِابفدِأف بِنِف  َِلِ رجِالا  أِعفطاِها أِوف مِنـِعِها  ق لالت يِسف  .مذ  وحسنه(تِـعاولا

عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهتم بالعمل والاستثمار والتغيب فيه فيقول: مـا مـن موضـع نيتيـا المـوت فيـه أحـب  لذل  كان
إَ  مــن مــوطن أتســوق فيــه لأهلــي أبيــع وأشــت ، وكــان إْا رأ  فــتى أعجبــه حالــه ســَل عنــه: هــل لــه مــن حرفــة   فــحن قيــل : لا. 

مدح بحضرته أحد سَل عنه: هـل لـه مـن عمـل  فـحن قيـل: نعـم .قـال: إنـه يسـتحق المـدح. وإن قـالوا:  سقط من عينيه .وكان إْا
يوشــ  أن يحتــاد أحــدكم إ  : وكــان يوعــي الفقــراء والأغنيــاء معــا   ن يتعلمــوا المهنــة ويقــول ت يــرا لــذل  لا. قــال: لــيس بــذا .

شارع أمام بيته لا عمل له أخـذه وضـربه بالـدرة وسـاقه إ  العمـل وكان  كلما مر برجل جالس في ال مهنة، وإن كان من الأغنياء.
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الإمــام أبــو  –لــدين والاســتثمار وهــو يقــول: إن الله يكــره الرجــل الفــارد لا في عمــل الــدنيا ولا في عمــل ااخرة.قلإحيــاء علــوم ا
 .حامد ال زا (

شـبابه في الفـراد سـدية ومـع ْلـ  يفـا الشـباب والجعباد الله: إن القلب ليحزن حينما ير  الشباب وهم في أعـز قـواهم العقليـة 
وغــير ْلــ ؛ ولــو ا يكــن الإنســان في حاجــة إ  للعمــل، لا هــو ولا  عــا  مــن مــلاهر ومشــارب و ــوروفي كــل مــا حــرم الله تبــار  وت

 ه. أسرته، لكان عليه أن يعمل للمجتمع الذ  يعيش فيه فحن المجتمع يعطيه، فلابد أن نيخذ منه، على قدر ما عند
فوجـده ي ـرس جـو ة، وهـو في شـيخوخته وهرمـه، فقـال  -رضـي الله عنـه -ياروى أن رجلا  مـر علـى أَ الـدرداء الصـحاَ الزاهـد 

له: أت رس هذه الجو ة وأنك شيخ كبير، وهي لا تثمر إلا بعد كذا وكذا عاما   ! فقال أبو الدرداء: وما عليِ أن يكون   أجرهـا 
ن ْل  أن المسلم لا يعمل لنفـع المجتمـع الإنسـاني فحسـب، بـل يعمـل لنفـع الأحيـاء، حـتى الحيـوان ونيكل منها غير !! وأكثر م

فَكاـلا مَنفــها طـِيرف  أِ  ــلَمر يِـ فـرَسا غِرفس ـا أِوف يِـــزفرعِا ِ رفع ـا فِـيِ وف إَنفسِـان  أِوف هِيَمِــة  إَلَا والطـير، والنـد عــلى الله عليـه وسـلم يقــول: ق مِـا مَـنف ماسف
   بهََ عِدِقِة ق ]البخار [، وبذل  يعم الرخاء ليشمل البلاد والعباد والطيور والدواب.كِانِ لِها 

إْن فالإســـلام قـــد حـــث علـــى العمـــل والكســـب والاحـــتا  والاســـتثمار، وأن الأمـــة الإســـلامية غنيـــة بِـــا وهبهـــا الله مـــن مـــوارد 
ــو اســت لك اســت لالا  عــحيحا   في حــدود القــيم والأخــلاق وفي حــدود التخطــيط وطاقــات وأن هــذه المــوارد وتلــ  الطاقــات ، ل

السديد لأعبحك من أغا أغنياء العـاا ، فتقـدمها وءاءهـا وا دهارهـا مصـحوب بالقـيم الأخـلاق أولا ، وبالجـد والسـعي والعمـل 
المعاعـر علـى ثانيا  ، فهذان ميزانان هما ترقي الأمة وتتقدم. وبانعدامهما تتخلف وتصاب بانحطاط ماد  وخلقـي وكفـي بالواقـع 

 ْل  شهيدا .
أحوالــه وأقوالــه وأفعالــه وحركاتــه وســكناته؛ لأن الله أقــرب إليــ  مــن حبــل أعمالــه و أن يراقــب الله في جميــع  عامــللا ويجــب علــى

وَسا بهََ نِـففساها وِنِحفنا أِقـفرِبا إَليِفهَ  نفسِانِ وِنِـعفلِما مِا تاـوِسف نِا الإفَ  .(16مَنف حِبفلَ الفوِريَدَا لق:  الوريد ؛ قال تعا : و وِلِقِدف خِلِقف
ّ   -ق قال ابن الجو      أقرب إ  عبده من حبل الوريد. لكن ه عامل العبـد معاملـة ال ائـب عنـه البعيـد  -: الحق  عز  وجل  -رحمه ا

ي، إْ لـو قق قـك منه، فَمر بقصد ني ته، ورفع اليدين إليه، والس ؤال له. فقلوب الجه ال تستشعر البعد، ولذل  تقع منهم المعاع
مراقبتهم للحاضر الن اهر لكف وا الأكف  عن الخطـا.. والمتيق وـون علمـوا قربـه فحضـررم المراقبـة، وكفـتهم عـن الانبسـاطق ل عـيد 

 .الخاطر(
نـكِ ، في الخلـوات في الفلـوات، ولـو ك، في هلامَ الليـل، إن عيِن اَلله تلاحقا  أين ما ْهبك، وفي أ  مكان حللكعاملفيا أيها ال

 في داخلَ عخورر عم، هل علمكِ ْل ، واستشعرتِ ْل  فاتقيكِ اِلله هاهرا  وباطنا، فكانِ باطنا  خيرا من هاهرَ .
 خلوتا ولكن قل علي رقيبا ……إْا ما خلوت الدهرِ يوما فلا تقل

 ولا أن ما ذفيه عنه ي يبا ………..ولا قسبِن اِلله ي فلا ساعة  
المواهـب والقـدرات؛  مـن فمصـر هـا عـدد لا  س بـهإْا كنا نريد النهوض ببلـدنا ومصـرنا ؛  في العمل كما يجب تقديم الكفاءات

الـذرة والعلـوم علـوم وأن جميع دول العاا تستعين بالخ ات المصرية في جميع مجالات الحياة؛ ومن الملاحظ أن العلماء البارعين في 
لأنهـم يجـدون تقـديرا مـاد. ومعنـو. في الـبلاد الـن يقيمـون هـا؛ فكيـف  الكونية والهندسـية والطبيـة دائمـا يقيمـون في بـلاد الخـارد؛

  !!!ببناء دولة وأمة نهمشهم ولا نقدرهم ونطالب 
هامِـا قـِالِ: قـِالِ رِساـ َّا عِنـف ، رِضَـيِ ا ََّ لذل  شدد على الله عليه وسلم في أمـر تقـديم الكفـاءات أيمـا تشـديد؛ فعِـنَ ابفـنَ عِبـَاسر ولا ا

ِ وخـانِ »اللها عِلِيفهَ وِسِلَمِ:  عِلَى َّ ََ مَنفها فِـقِـدف خِـانِ ا تـِعفمِلِ رجِالا مَنف عَصِابةِر وِفي تلَفِ  الفعَصِابةَِ مِنف هاوِ أِرفضِى َّ رِساـولِها وخـانِ مِنَ اسف
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مَنَينِ  ــؤف ــهَ وِسِــلَمِ : ق مِــنف ؛ الحــاكم وعــححه (« ل الفما ا وقِــالِ أيضــا عِــلَى اللها عِلِيف َِمَرِ عِلِــيفهَمف أِحِــد  ــ ئ ا ، فِ ــلَمَيِن شِــيـف ــرَ الفماسف وَِ ِ مَــنف أِمف
خَلِها جِهِنَمِق ل لا  ، حِتَى يادف َّا مَنفها عِرفف ا وِلِا عِدف بِلا ا ََّ ، لِا يِـقف  .أحمد والحاكم( مُاِابِاة  ، فِـعِلِيفهَ لِعفنِةا ا

   أفراد الأمةبين الوعى الثقافيو  العلمالعامل الثاني: نشر 
بنـا لرفـع الجهــل عن ـا أن كـان أول مــا نـزل مــن  -عـز وجــل  -قـد اهـتم الإســلام بقيمـة العلـم أيمــا اهتمـام، ولقـد بل ــك عنايـة الله ف

ــمَ ربِ ــَِ  الــَذَ  خِلِقِالالعلــق: رِأف بَاسف ( ؛ وأمــرا الله عــز وجــل 1الــوحي علــى نبينــا أعوــم كلمــة هــبط هــا ج يــل هــي قولــه تعــا :واقـف
لقـــراءة والعلـــم في أول ليـــة نزلـــك مـــن القـــرلن دليـــل واضـــ  علـــى أنيـــة العلـــم في تكـــوين عقـــل الإنســـان وفي رفعـــه إ  المكانـــة با

السامية، فلا يستو  عند الله الذ  يعلـم والـذ  لا يعلـم، فَهـل العلـم لهـم مقـام عوـيم في شـريعتنا ال ـراء، فهـم مـن ور ـة الأنبيـاء 
لِفبـِابَا لالزمـر: والمرسلين، يقـول الله تبـار  تعـا ـتِوَ  الـَذَينِ يِـعفلِماـونِ وِالـَذَينِ لِا يِـعفلِماـونِ إَءَـِا يِـتـِذكَِرا أاولاـو الأف ( ، فـلا 9 : وهِـلف يِسف

يستو  الذ  يعلم والـذ  لا يعلـم، كمـا لا يسـتو  الحـي والميـك، والسـميع والأعـم، والبصـير والأعمـى، فـالعلم نـور يهتـد  بـه 
ويرفـع الله الـذ  يطلـب العلـم والـذ  يعمـل بـه كمـا يشـاء، قـال ؛ ويخـرد بـه مـن الولمـات إ  النـور. السو ،عاحبه إ  الطريق 

ا لالمجادلة:  َّا الَذَينِ لمِناوا مَنفكامف وِالَذَينِ أاوتاوا الفعَلفمِ دِرجِِاتر  .(11تعا : ويِـرففِعَ ا
الأمجاد، وتِساود الشعوب، وتبنى الممال ، بل لا يستطيع المسلم أن  إن العلم أساس نهضة الأمة وقيام الحضارات؛ فبالعلم تبنى

يحقق العبودية الخالصة لله تعا  على وفق شرعه، فضلا  عن أن يبا نفسه كما أراد الله سبحانه أو يقدم لمجتمعه خيرا ، أو لأمته 
ائل والمتاهات وما فشا الجهل في أمة من الأمم إلا قوض ؛ إلا بالعلم -عزا  ومجدا  ونصرا   أركانها، وعدعَ بنيانها، وأوقعها في الرْ

 المهلكة.
 العلم يبا بيوتا لا عماد لهـا ............... والجهل يهدم بيوت العز والكـرم                       وكما قيل: 

أن نافـع بـن عبـد الحـار   ىفقـد رو ويبلغ من فضل العلم أنه يرفع قدر أناس ليس لهم حسب ولا نسب فوق كثير من الأكـابر؛ 
أمير مكة خرد واستقبل عمر بن الخطـاب بعسـفان، فقـال لـه عمـر: مـن اسـتخلفك علـى أهـل الـواد   قـال: اسـتخلفك علـيهم 
ابن أبزى، فقال عمر: ومن ابن أبزى ! فقال: رجـل مـن موالينـا، فقـال عمـر: اسـتخلفك علـيهم مـو   فقـال: إنـه قـار  لكتـاب 

 ال عمر: أما إن نبيكم  قد قال: قإن الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به لخرين.ق الله عاا بالفرائض، فق
من عومل النهوض بالأمـة في المجـال العلمـي أن نهـتم بالمعلـم والمـرَ وأن نشـكر جهـوده، ونـؤد  إليـه بعضـا  مـن إن  أحبن في الله:

 حقه، وأن نعر  له قدره واحتامه وفضله.
رِماإنَ الماعلَ م والطَ  ا افِ ياكف  بَيبِ كَلِيهَما ......................لا يِـنفصِحانَ إَْا نا

تِ ماعِلَ ما   لَِ  إَنف جِفِوف َ ف لَجهِف  فاعفَ ف لَدائَِ  إَنف أِهِنفكِ طبَِيبِها ...................وِاعف
الأمة، وفسد أبناؤها إلا حينما ضاع الأبناء  إن نهضة الأمة منوط بتبية أجيال على علم وقمل المسئولية؛ وما اختلك موا ين

بين أبر مفرط لا يعلم عن حال أبنائه، ولا في أ  مرحلة يدرسون، ولا مع من يذهبون ويجالسون، ولا عن مستواهم التحصيلي 
قيم في وبين مدرس خان الأمانة، وراون في واجبه، وا يدر  مسؤوليته؛ فدور الأسرة عويم في غرس هذه ال -في الدراسة 
 !!ها فهم مسئولون عنهم يوم القيامةنفوس أبنائ

 في نفوس أفراد المجتمع مكارم الأخلاق : غرسالعامل الثالث
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الخلق فالإسلام بلا خلق جسد  بلا روح، و الخلق من الدين كالروح من الجسد، ف إن للأخلاق أنية ك ى في الإسلام،عباد الله: 
 فقوام الأمم والدول والحضارات بالأخلاق وضياعها بفقدانها لأخلاقها، قال الشاعر أحمد شوقي: هو كلُ شيء،

 فحن نو ْهبك أخلاقهم ْهبوا............ إءا الأمما الأخلاقا ما بقيك
َِقَ ......... وِإَْا أاعـــيــبِ الـــقِــوما فـــــي أِخــلاقَــهَـم.وقال:                     ـــــم عِـــلـِــيــهَــم مِــــَتـِــمـــا  وِعِـــــويــــلافـِــــ

ـلاقَ مِرفجَعاـها وقال:                      ـرَِ  لَلِأخف تِقَـمَ  ...............عِـلاحا أِمف ـلاقَ تِسف ـسِ بَالِأخف مَ النـَفف  فِـقِـوَ 
 ن الدين علاة ولا  كاة ولا عوم فحسب.ولأنية الأخلاق أعبحك شعارا  للدين ل الدين المعاملة ( فلم يك

 : قاعلم أن الدين كله خلق، فمن  اد علي  في الخلق؛  اد علي  في الدينق.-رحمه الله تعا -قال الفيرو  لباد  
 .وهكذا توهر أنية الأخلاق ومكانتها في الرسالة المحمدية حتى أعبحك شعارا  للدين تمثله كله

مكـارم انتشار الإسلام في عصر الند والصـحابة والسـلف الصـانم إءـا هـو بناء الحضارات و  ك  فيإن العامل الأأيها المسلمون: 
الأخـلاق الكريمــة الــن لمســها المـدعون في هــذا الجيــل الفــذ مــن المسـلمين، ســواء كانــك هــذه الأخـلاق في مجــال التجــارة مــن البيــع 

وفي عــرض الإســلام علــيهم وذيــيرهم بــين الإســلام أو الجزيــة أو  أو في مجــال الحــروب والمعــار ، ؛والشــراء، مثــل الصــدق والأمانــة
المعركــة، أو في حســن معاملــة الأســرى، أو عــدم قتــل النســاء والأطفــال والشــيوخ والرهبــان، هــذه الأخــلاق دفعــك هــؤلاء النــاس 

الــدين وحــب تعاليمــه،  يفكــرون في هــذا الــدين الجديــد الــذى يحملــه هــؤلاء، وغالب ــا كــان ينتهــي هــم المطــا  إ  الــدخول في هــذا
 !!ومؤاخاة المسلمين الفاقين في الدين والعقيدة

نبيـا  عـاد.  ، بـل اسـتحق ةـدارة أن  : قا يكـن مُمـد  حيث يقـول الباحث الفرنسي كليمان هوارت  هذه الأخلاق أثارت إعجاب
نـد لـيس عـاد.  … عفة مـن بـا قومـه يكون خاتم الأنبياء ، لأنه قابل كل الصـعاب الـن قابلـك كـل الأنبيـاء الـذين سـبقوه مضـا

لأعــب  العــاا  مكــارم الأخــلاقمــن يقســم أنــه قلــو ســرقك فاطمــة ابنتــه لقطــع يــدهاق ! ولــو أن المســلمين اذــذوا رســولهم قــدوة في 
 مسلما ق

 وما أجمل قول ابن حبان: قالواجب على العاقل أن يتحبب إ فعلينا أن نتحلى بحسن الخلق وبسط الوجه وحب ااخرين؛ 
الناس بلزوم حسن الخلق، وتر  سوء الخلق، لأن الخلق الحسن يذيب الخطا. كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء 

يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة عالحة كلها، وخلق سيئ، فيفسد الخلق السيئ 
 .الأخلاق الصالحة كلهاق

حاجـة إ  أن نقــف وقفـة مـع أنفســنا وأولادنا وأهلينـا في غــرس مكـارم الأخـلاق والتحلــي هـا ؛ نحتــاد إ   أيهـا المسـلمون: إننــا في
نولــد مــن جديــد بالأخــلاق الفاضــلة؛ نحتــاد إ  ن ــير مــا في أنفســنا مــن غــل وحقــد وكــره ورــل وشــ  وهلــم وقهــر ودفــن للقــدرات 

ت؛ إْا كنا نريد حضارة ومجتمع وبنـاء دولـة !!! فهـل لـذل  أْن والمواهب إ  حب وتعاون وإيثار وعدل ومساواة ورفع الكفاءا
 واعية  !!

 لتنشئة الأسرية السوية: االعامل الرابع
 متماسكا .ر نبا دولة ومجتمعا  ؛ فلو أن كل واحد منا أنشَ أسرة سوية متينة فمن مجموع هذه الأسأسر فالمجتمع عبارة عن

وفي تشكيل أخلاقهم وسلوكهم، وما أجمـل عبـارة : ق إن وراء   -منذ ولادرم  -اية الأولاد ن للأسرة دور ا كبير ا في رععباد الله: إ
كـــل رجـــل عوـــيم أبـــوين مـــربيينق، وكمـــا يقـــول بعـــض أســـاتذة علـــم الـــنفس : قأعطـــونا الســـنوات الســـبع الأو  للأبنـــاء نعطـــيكم 

 عونق.التشكيل الذ  سيكون عليه الأبناءق. وكما قيل : قالرجال لا يولدون بل ياصن



  (5 ) 

 هدما للحضارة كلها. هدم الأسرةوالحضارات، واعت وا والدول والأمم المجتمع  الأسرة في بناءولقد فطن ال رب إ  أنية 
 يقول أحد المستشرقين: إْا أردت أن ردم حضارة أمة فهنا  وسائل  لا  هي:

 أسقط القدوات. -3    .........اهدم التعليم............... -2        اهدم الأسرة................  -1
 * لكي ردم الأسرة: علي  بت ييب دور لالأم( اجعلها ذجل من وعفها بـقربة بيكق

 * ولكي ردم التعليم: علي  بـ لالمعلم( لا تجعل له أنية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه.
 فيهم ، شك  فيهم حتى لا يسمع لهم ولا يقتد  هم أحد.* ولكي تسقط القدوات: علي  بـ لالعلماء وااباء( اطعن 

 فحْا اختفك لالأم الواعية(، واختفى لالمعلم والأب المخلص(، وسقطك لالقدوة(؛ فمن يرَ النشء على القيم !
حب الناس إْن تبدأ المسؤولية والأنية من الأسرة، فالأسرة الن ترَ أبناءها وتنمي قدرارم وت رس في نفوسهم حب الخير و 

وحب العمل وحب الوطن والتمس  بالأخلاق والشمائل الإسلامية، والدفاع عن الوطن من الأعداء والحاسدين، إءا هي تقوم 
ببناء المجتمع.. أما تل  الأسرة الن لا رتم  بنائها وتت  لهم الحبل على ال ارب ولا تنشئهم تنشئة اجتماعية سليمة، إءا هي 

 ردم المجتمع.
 من الأفكار المتطرفةالعقول  مواجهة الدعوات الهدامة وتطهير: امل الخامسالع

؛ لأنَ النـاس لـو اسـتقامكف عقـولهم، شـباب مـن الأفكـار المتطرفـةعاقـول ال تطهـيرو مواجهـة الإرهـاب بنـاء الدولـة فمن أهم وسائل 
؛ لأن ل النـاس وبـين اسـتقرار الأمـنة بين المحافوة على عقـو هنا  علاقة  كبير ف، عاهم ويبتِعَدون عمَا يضرُهمعاروا يافكَ رون فيما ينفِ 

مما يذهب  من الناس انتشار المفـاهيم الخاطئـة حيـال نصـوق القـرلن والسـنة، وعـدم فهمهمـا بفهـم السـلف الصـانم، وهـل كافَ ـر 
 فاهيم المنكوسة !اع إلا هذه المالناس وأريقك الدماء وقاتل الأبر.ء وخافرت الذمم بقتل المستَمنين وفاجَ رت البق

يلة والانجرا  في الفكر التكفير  المنحر ، ونقول لل ـلاة أهـل ال لوـة  فعلينا أن نحافظ على أولادنا من الانزلاق في مهاو  الرْ
والجفاء، متبعي الأخطاء المستهزئين بالعلماء، الخارجين على إجماع الأمة، نقول لكل مشت  في هذه الجرائم البشعة سـواء ةلـب 

المتفجــرات أو الإعانــة علــى نقلهــا أو التواطــؤ في رريبهــا أو الســكوت علــى أعــحاها: توبــوا إ  الله توبــة نصــوح ا، واعتفــوا  هــذه
ه  خطائكم، وعودوا إ  رشدكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في الأبر.ء، واتقوا يوم ا ترجعـون فيـ

ممكــم دمــاء لأرواح بريئــة، فمــاْا أنــتم قــائلون  ! ومــا هــي حجــتكم إْا وقفــتم حافيــة أقــدامكم؛ عاريــة أجســامكم؛ إ  الله، وفي ْ
كِمَ الحاكمين !!  شاخصة أبصاركم؛ بين يد  الله أحف

م أهــل العلــم المو ــوق بعلمهــإ  لرجــوع با علــيكمالــن تــدعو إ  التكفــير والتفجــير، و إ.كــم وهــذه الــدعوات  . شــباب الإســلام:
 فيما ياشكل عليكم لأن الله جعلهم هداة مهتدين؛ ونسَل الله أن يجتث هذه الأفكار الدخيلة من بيننا!!

 : الوحدة والاجتماعالعامل السادس
الفرقــة والتشــاحن والتبــاغض والتقاتــل فعلينــا أن نتحــر ر مــن فوحــدة الصــف ووحــدة الأمــة عامــل قــو  وفعــال في بنــاء الدولــة؛  

صافحة والمصالحة .. والتنا ل والمحبة .. والأخوة حـتى تعـود الميـاه إ  مجاريهـا ..يجـب علينـا أن نكـون عِـف ا بالصل  والموالتحزب 
ا ماتلاحَم ــا كالبنيــان المرعــوق مــع ولاة أمــرنا وعلمائنــا في اســتتباب الأمــن والقضــاء علــى هــذه الوــواهر المفزعــة والأحــدا   واحــد 

ن ـا سـاهرة  مـع رجـال الأمـن للحفـان علـى ديننـا وبـلادنا وأمننـا، المفجعة واستئصـال شـَفتها، يجـب أن نكـون  ا واحـدة عِيـف جميع ـا يـد 
ومنهجانا منهفا الوسطية والاعتدال، ونصيحن للشباب وفلـذات الأكبـاد ألا ينخـدعوا بالأفكـار الهدامـة، والمنـاهف الضـالة، وألا 

ماه، وضل   سِعفياه.ينساقوا وراء حرب الشبهات الن يروجها مِن قِلَ فِـهف
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إنـــا أدعـــو جميـــع أطيـــا  المجتمـــع إ  الاجتمـــاع والاعتصـــام والوحـــدة، فالاجتمـــاع والاتفـــاق ســـبيل إ  القـــوة والنصـــر، والتفـــرق 
والاخــتلا  طريــق إ  الضــعف والهزيمــة ، ومــا ارتفعــك أمــة مــن الأمــم وعلــك رايتهــا إلا بالوحــدة والــتلاحم بــين أفرادهــا، وتوحيــد 

عـلى الله عليـه -اهد على ْل ، ولذا جاءت النصوق الكثيرة في كتاب الله عز وجل، وسـنة رسـوله جهودها، والتاريخ أعوم ش
تدعو إ  هذا المبدأ العويم، وقذر من الاختلا  والتنا ع ومنها قوله تعـا : ووأطيعـوا الله ورسـوله ولا تنـا عوا فتفشـلوا  -وسلم

عـــلى الله عليـــه  -(، وفي حـــديث أَ مســـعود: قكـــان رســـول الله 46وتــذهب ريحكـــم واعـــ وا إن الله مـــع الصـــابرينا لالأنفـــال:
 .يمس  مناكبنا في الصلاة ، ويقول: استووا ولا ذتلفوا فتختلف قلوبكمق لرواه مسلم( -وسلم

أن يضحي كل فرد في المجتمع بحسب عمله وهذا من أهم عوامل بناء الدولة؛   :التضحية من أجل الوطن: عالسابالعامل 
ويضحي المعلم من أجل تعليم وتنشئة الأولاد؛ ويضحي المهندس من أجل  من أجل حياة المريض؛ الطبيبفيضحي ومسئوليته؛ 

عمارة الوطن؛ ويضحي القاضي من أجل إقامة وققيق العدل؛ ويضحي الداعية من أجل نشر الوعي والفكر الصحي  بين 
ويضحي الأب من أجل معيشة كريمة لأولاده؛ ويضحي الجند  ؛ هيم الم لوطة والأفكار المنحرفةأفراد المجتمع وتصحي  المفا

 من أجل الدفاع عن وطنه؛ ويضحي العامل من أجل إتقان عمله؛ وتضحي الأم من أجل تربية أولادها..إلخ....
 اضلة.متعاونا متكافلا تسوده روابط المحبة والإخلاق وال  والإحسان وجميع القيم الف علنا ْل  فحننا ننشد مجتمعاإننا ف 

كْركم  ن الرسول على الله عليه وسلم هاجر من مكة إ  المدينة وا يك ن هنا  أيها المسلمون: وقبل أن أختم هذا اللقاء أ
خاة بين المهاجرين المؤا :المسجد ؛ والأساس الثاني :ولة؛ الأساس الأرئيس على  لا ة أسس دولة ؛ فَقام دولته في المدينة

 المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين !! :ثوالأنصار ؛ والأساس الثال
  !!! لماْا ركز الند علي الله عليه وسلم على هذه الأسس الثلا  مع أن في الإسلام أسسا  غيرها كثيرةوهنا وقفة: 

 وربــط  للصــلة مــن جوانبهــا الثلا ــة : فالمســجد لــيربط عــلة وعلاقــةالــدول؛ بنــاء  أن هــذه الأســس الــثلا  هــي أســاس :والجــواب
العبد بربه، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لتبط علاقة المسلم  خيه المسلم؛ والمعاهدات بين المسـلمين وغـيرهم لـتبط علاقـة 

 المسلم ب ير المسلم.
لــ  مــن خــلال المســجد؛ وكانــك علاقــة المســلم  خيــه المســلم قائمــة  علــى  فــحْا كانــك علاقــة المســلم بربــه قويــة وإيمانــه عميــق وْ

اون والإيثار والمحبة والتشار ؛ وكانك علاقة المسلم ب ير المسلم قائمة على التعـايش السـلمي والتسـام ؛ فـلا شـ  أننـا نبـا التع
 وطنا  قو.  متماس  الأركان والبنيان؛ يشد بعضه بعضا؛ إْا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى!!

 على هذه الأسس الثلا ة في بناء الدولة الإسلامية !! –ى الله عليه وسلم عل –ولهذه الأسباب كان تركيز الند 
منهـا تتفـرع في هـذه الأسـس الـثلا  ؛ فجمعهـا  –على الله عليه وسـلم  –سالفة الذكر يجد أن الند  لسبعةوالناهر إ  العوامل ا

 تعود !!و وإليها ترجع 
ز هــذه الــبلاد ويجعلهــا لمنــة مطمئنــة ســخاء  رخــاء  وســائر بــلاد المســلمين، وأن نســَل الله بِنَ ــه وكرمــه أن يــديم علينــا نعَِمــه، وأن يعــ

 يهت  ست المعتدين على حرمات اامنين، وأن يكف البَس عنا وعن جميع المسلمين، إنه خير مسئول، وأقرب مجيب؛؛
                               ،  الدعاء،،،،                                                            وأقم الصلاة،،،

 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية    
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